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20661 ‐ هل القسم شرط ف التوبة

السؤال

هل هناك أمل ف أن يغفر لنا إذا لم نقسم أو ننذر بأننا لن نفعل هذا الذنب مرة ثانية أبداً ؟

أنا أسأل هذا لأنك إذا كنت تعلم أنك يمن أن تفعل نفس الذنب ثانية فهل هناك فائدة من القسم أو النذر عل أنك لن تفعل

الذنب مرة أخرى ؟ مع العلم أن الحنث باليمن مع اله يتطلب صيام 3 أيام .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإن المول جلت قدرته ، وعظم سلطانه ، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما كان هذا الذنب ، ما دام أن العبد قد تاب منه , قال

( يمحالر الْغَفُور وه نَّهيعاً امج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل ) : تعال

الزمر / 53

فباب التوبة مفتوح ما لم يعاين المرء الموت ، وما لم تطلع الشمس من مغربها .

عن ابن عمر رض اله عنهما قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : " إن اله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر "

أخرجه أحمد ( 2 / 132 ، 153 ) والترمذي ( 3537 ) وحسنه ، وحسنه أيضا الألبان ف صحيح الترغيب ( 3 / 318 ) (

. ( 3413

وعن أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم " من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب اله

عليه " أخرجه مسلم ( 3073 ) .

فعل المسلم أن يغتنم هذه الفرصة وهذا الفضل العظيم من اله جل جلاله ويعجل بالتوبة ما دام ف زمن الإمهال ولا يسوف

بالتوبة .

ولن يجب أن تون هذه التوبة توبة نصوحا , كما قال تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا تُوبوا الَ اله تَوبةً نَصوحاً عس ربم انْ

دِيهِميا نيب عسي مهنُور هعنُوا مآم الَّذِينو ِالنَّب هخْزِي اللا ي موي ارنْها الاهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج مَلدْخيو ماتِىيس مْنع رّفي

وبِايمانهِم يقُولُونَ ربنَا اتْمم لَنَا نُورنَا واغْفر لَنَا انَّكَ علَ كل شَء قَدِير ) التحريم / 8 .

وذكر العلماء أن التوبة النصوح ه الت جمعت خمسة شروط :
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1- أن تون خالصة له عز وجل .

2- أن يون نادماً حزنا عل ما سلف من ذنبه , يتمن أنه لم يحصل منه .

الحال , وإن كانت المعصية بترك واجب فعله ف 3- أن يقلع عن المعصية فوراً ، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه ف

الحال , وإذا كانت المعصية فيما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة منها حت يتخلص من تلك الحقوق .

4- أن يعزم عل أن لا يعود ف المستقبل إل المعصية .

5- أن لا تون بعد انتهاء وقت قبول التوبة , كما سبق . [ينظر : مجالس شهر رمضان لابن عثيمين 143] .

وبهذا يعلم أنه ليس من شرط التوبة عدم العود إل الذنب , وإنما شرطه العزم الجازم الصادق عل أن لا يعود ،

فإن تاب العبد من الذنب الذي هو عليه ثم لعب به الشيطان ونص عل عقبيه ـ ولا حول ولا قوة إلا باله ـ فلا ييأس من روح

اله ، وليجدّ ف التوبة مرة أخرى فإن اله يقبله ، فهو سبحانه واسع الفضل عظيم المغفرة .

عن أب موس الأشعري رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال : " إن اله تعال يبسط يده بالليل ليتوب مسء

النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسء الليل ؛ حت تطلع الشمس من مغربها " أخرجه مسلم ( 2759 ) .

رفَاغْف تذْنَبا ِبر : ا فَقَالذَنْب ابصدًا ابنَّ عه عليه وسلم يقول : ( اال ه صله عنه أنه سمع رسول الال هريرة رض وعن أب

ِبر : ا ، فَقَالذَنْب ابصا ثُم هال ا شَاءم ثم دِي . ثُمبعل تغَفَر خُذُ بِهايو الذَّنْب رغْفا يبر نَّ لَهدِي ابع ملعا : هبر فَقَال . ل

اذْنَبت فَاغْفره . فَقَال : اعلم عبدِي انَّ لَه ربا يغْفر الذَّنْب وياخُذُ بِه غَفَرت لعبدِي . . . الحديث . رواه البخاري ( 7505) ومسلم

. ( 2753 )

ولن ينبغ عل المسلم العاقل أن يون صادق التوبة مع اله ، صادق العزم عل عدم العودة مرة أخرى ، نادما عل ما قد

جناه ، ولا تون توبته بلسانه فقط دون جوارحه ، فهذه توبة الذابين .

وأما القسم أو النذر بأن لا يفعل العبد هذا الذنب مرة أخرى , فلا حاجة إليه , فالتوبة النصوح تحصل باجتماع الشروط

السابقة .

إطلاقه , وإنما الواجب عل يمينه فعليه صيام ثلاثة أيام , فهذا ليس عل ما ذكره السائل من أن من حنث ف أن يشار إل بق

من حنث ف يمينه هو : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم , فإن لم يجد صام ثلاثة أيام , فالصيام يون عند تعذر

مذُكاخولا ي ) : الصيام ، كما دل عليه قوله تعال ان الإتيان بأحدها فإنه لا يجوز له الانتقال إلأما مع إم , الأمور الثلاثة الأول

وا ميلهونَ اما تُطْعم طسوا نم يناكسم ةشَرع امطْعا تُهفَّارَانَ فميالا قَّدْتُما عبِم مذُكاخوي نَلو مانميا بِاللَّغْوِ ف هال
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هاتآي مَل هال ِنيبكَ يذَلك مَانميفَظُوا ااحو لَفْتُمذَا حا مانميةُ افَّاركَ كذَل اميا ثَلاثَة اميجِدْ فَصي لَم نفَم ةقَبر رِيرتَح وا متُهوسك

لَعلَّم تَشْرونَ ) المائدة / 89 .

هذا واله تعال أعلم , وصل اله عل نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم .


